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مفهوم العدل في القرآن الكريم 
وأثره في تحقيق المساواة دراسة تفسيرية تحليلية

م.د. اوس ناظــم صالح
جامعة ســامراء/كلية التربية للعلوم الإنســانية - قســم علوم الفران والتربية الإســامية

مستخلص:

هــدف البحــث بشــكل رئيــي إلى بيــان وتوضيــح المفاهيــم القرآنيــة للعــدل والمســاواة بدراســة 
ــا  ــاس مه ــن الن ــاواة ب ــدل والمس ــة للع ــم المخصص ــرآن الكري ــات الق ــوص الآي ــة لنص ــرية وتحليلي تفس
اختلفــت دياناتهــم ومذاهبهــم وعقائدهــم ، ومــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في اســتقرار المجتمعــات ، وإشــاعة 
روح المحبــة والتكاتــف بــن أفــراده ، وبينــت حــرص الإســام عــى هاتــن القيمتــن مــن خــال اســتقراء 
ــق  ــال تحقي ــن خ ــتقيم إلا م ــاة لا تس ــا : أن الحي ــت له ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــرآن ، وم ــوص الق نص
العــدل والمســاواة بــن أفــراد المجتمعــات ، وأنهــا يدخــان في كل مجــالات الحيــاة ، ومــن النتائــج ضرورة 

الدعــوة إليهــا اســتجابة لأمــر الله ســبحانه وتعــالى.
الكلمات المفتاحية: مفهوم، العدل، المساواة ، القران، تحقيق.

The concept of justice in the Holy Quran and its impact 
on achieving a beginning: An analytical interpretive study

Dr. Aws Nazim Saleh
Samarra University/College of Education for Humanities-
Department of Quranic Sciences and Islamic Education

Abstract :
 The main aim of this study is to explain and clarify the Qur’anic concepts of justice 

and equality through an interpretive and analytical examination of the texts of the noble 
Qur’anic verses dedicated to these principles. The study emphasizes their significant 
role in the stability of societies and the promotion of love and solidarity among their 
members. Islam’s strong emphasis on these two values is demonstrated through an ex-
ploration of Qur’anic texts. One of the most important conclusions reached is that life 
cannot be balanced or justly organized without achieving justice and equality among 
members of society, as these values permeate all aspects of life. Additionally, one key 
outcome is the necessity of advocating for these principles in response to God’s com-
mand..
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المقدمة :

تتنــاول هــذه الدراســة مفهــوم العــدل بوصفــه احــد 
المقاصــد الكليــة والقيــم المركزيــة في الخطــاب القــراني، 
ــع  ــاس، م ــن الن ــاواة ب ــق المس ــره في تحقي ــث في اث وتبح
التمييــز بــن الدلالــة القرانيــة للعــدل وبــن التصــورات 
المعــاصرة لمفهــوم المســاواة، ووتنبــع أهميــة البحــث مــن 
شــيوع الخلــط بــن العــدل والمســاواة، ومــا يترتــب عليــه 
مــن اشــكلات تفســرية وفكريــة، الامــر الذي يســتدعي 
دراســة تفســرية تحليليــة تعيــد بنــاء المفهــوم انطلاقــا مــن 
ــبحانه  ــر الله س ــن،  وأم ــوال المفسري ــراني واق ــص الق الن
 أن يقــي بــن النــاس بالعــدل،  وتعــالى رســوله 
نزَلنَۡــآ إلِيَۡــكَ ٱلكِۡتَـٰـبَ بٱِلحۡـَـقِّ 

َ
ــآ أ حيــث قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

ــن  ۚ وَلاَ تكَُ ُ ــكَ ٱللَّ ٰ رَى
َ
ــآ أ ــاسِ بمَِ ــنَ ٱلنَّ ــمَ بَيۡ لتَِحۡكُ

ــا﴾)1(. ــنَ خَصِيمٗ للِّۡخَائٓنِيِ
ودلّــت  الأفــراد،  بــن  الظلــم  الإســام  حــرّم 
ــن بينهــا الحديــث  ــى ذلــك، م ــة ع ــوص الشرعي النص
القــدسي الــذي يوضــح أن الله عــز وجــل قــد جعلــه 
الأفعــال  مــن  يعــد  الظلــم  وأن  نفســه،  عــى  محرمــاً 
ــي  ــذر النب ــاس. كــا ح ــن الن ــا ب ــة والمنهــي عنه الممنوع
محمــد  مــن مغبــة الظلــم، وبــنّ أن آثــاره تمتــد إلى 
يــوم القيامــة، حيــث تكــون الظلــات جــزءاً مــن العقاب 
الإلهــي. ومــن المبــادئ الأساســية التــي رسّــخها الديــن 
الإســامي هــو مبــدأ العدالــة والمســاواة بــن جميــع 
البــر، إذ لا تفضيــل لأحــد عــى آخــر، اســتناداً إلى 
ــاس  ــالى الن ــق الله تع ــث خل ــد، حي ــاني واح ــل إنس أص
ــدة  ــس وح ــا يعك ــو م ــدة، وه ــن أب وأم واح ــاً م جميع
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــه تعالى:﴿يَ الأصــل البــري، كــا جــاء في قول

نثَــىٰ وجََعَلنَْاكُــمْ 
ُ
ــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّــن ذَكَــرٍ وَأ النَّ

 ِ ــدَ اللَّ ــمْ عِن كْرَمَكُ
َ
ــواۚ إنَِّ أ ــلَ لتَِعَارَفُ ِ ــعُوبًا وَقَبَائ شُ

))) سورة النساء: 105.

ــرٌ﴾«)2(. ــمٌ خَبيِ َ عَليِ ــمْۚ  إنَِّ اللَّ تْقَاكُ
َ
أ

انطلاقــاً مــن المبــادئ الإلهيــة التــي تؤكــد أن العــدل 
والمســاواة مــن القيــم الأساســية في الإســام، والتــي لا 
ــزم  ــلم مل ــع المس ــإن المجتم ــر، ف ــان وآخ ــن إنس ــز ب تمي
ــن  ــوا م ــواء كان ــراده، س ــع أف ــى جمي ــة ع ــق العدال بتطبي
ــه  ــذا التوج ــى ه ــد تج ــلمين. وق ــر المس ــلمين أو غ المس
النبيــل في ســرة النبــي محمــد ، حيــث كان مثــالاً 
للعدالــة والرحمــة، واســتمر مــن بعــده أصحابــه رضــوان 
ــق  ــس عم ــا يعك ــادئ، مم ــذه المب ــق ه ــم في تطبي الله عليه
ــع  ــة في جمي ــاواة والعدال ــم المس ــامي بقي ــزام الإس الالت

ــاة.. ــالات الحي مج
أولاً: أهمية الدراسة :

مــن  والمســاواة  العــدل  الى  الدعــوة  أهميــة  تنبــع 
خــال الآمــر الإلهــي بالتزامهــا ، فالعــدل مــن أهــم 
ــل الله  ــد أرس ــاواة ، وق ــه المس ــام وتتبع ــم في الإس القي
ــوم  ــدل ، ليق ــزان الع ــا مي ــه فيه ــزل كتب ــله، وأن  رس
ــاً ، فقــال  ــاً ويعطــوا حق ــاس بالقســط، فيأخــذوا حق الن
نزَلنَْــا مَعَهُــمُ 

َ
رسَْــلنَْا رسُُــلَنَا باِلبَْيّنَِــاتِ وَأ

َ
تعــالى: ﴿لقََــدْ أ

ــطِۖ ﴾)3(. ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالمِْي الكِْتَ
المتأمــل في هــذه الآيــة الكريمــة الجامعــة يجــد أن الله 
ــث  ــدل ، والح ــر بالع ــى الأم ــد ع ــا بالتأكي ــالى ابتدأه تع
عليــه ، ثــم اتبعــه بالمســاواة، فــكان مــن الأهميــة بمــكان 
 ، جوانبــه  جميــع  مــن  العظيــم  الأمــر  هــذا  نبــن  أن 
العقديــة والتعبديــة والأخلاقيــة، وآثــاره العظيمــة عــى 
الفــرد والأسرة والمجتمــع وأثــره في بقــاء هــذه الأمــة 

ــة. ــة مطمئن آمن
ثانياً: إشكالية البحث:

تتمحــور إشــكالية البحــث حــول الســؤال الرئيــس 
الاتي:

))) سورة الحجرات: 13.
))) سورة الحديد: 25.
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العــدل،  مفهــوم  الكريــم  القــران  عالــج  كيــف 
ــط  ــق الضواب ــاواة وف ــق المس ــوم في تحقي ــذا المفه ــر ه واث

القرآنيــة.
1. الدلالــة اللغويــة والاصطلاحيــة لمفهــوم العــدل 

في القــران الكريــم.
بالعــدل،  المرتبطــة  القرانيــة  الالفــاظ  ابــرز   .2

بينهــا. الدلاليــة  والفــروق 
في  العــدل  مفهــوم  المفــرون  تنــاول  كيفيــة   .3

المختلفــة. القــران  ســياقات 
4. حــدود المســاواة في التصــور القــراني،  وهــل هــي 

غايــة مســتقلة ام اثــر مــن اثــار العــدل.
5. مجالات تحقق المساواة في ضوء العدل القراني.

ثالثاً: أهداف البحث:
التــص  خــال  مــن  العــدل  مفهــوم  1-تاصيــل 

القــراني.
2-الكشــف عــن الابعــاد الدلاليــة لمصطلحــات 

العــدل في القــران .
ــد  ــدل عن ــاول الع ــري في تن ــج التفس ــراز النه 3-اب

ــن . المفسري
4-بيــان العلاقــة بــن العــدل والمســاواة في التصــور 

القــراني .
5-تصحيــح بعــض الفهــوم المعــاصرة التي تســاوي 

بــن العــدل والمســاواة دون ضوابــط .
رابعاً: منهج البحث :

اعتمــدت دراســتنا عــى المنهــج التفســري التحليــي 
لدراســة العــدل والمســاواة في القــرآن  وجمــع الآيــات 
بالنمــط  تفســرها  ثــم   ، والمســاواة  بالعــدل  المتعلقــة 
الموضوعــي ، يليهــا تحليــل دلالاتهــا مــن خلال ســياقاتها 
القــرآن، أضافــة الى اســتنباط العلاقــات  المتعــددة في 
المفاهيــم والمتغــرات الاجتماعيــة  بــن هــذه  الســببية 
والأخلاقيــة تبعــاً للمنهــج التحليــي، الــذي يدمــج بــن 

ــر  ــددة وتفس ــه المتع ــتيعاب جوانب ــرآني واس ــم الق الفه
الظواهــر القرآنيــة بعمــق .

خامساً: خطة  الدراسة :
انتظمــت خطــة الدراســة عــى مبحثــن وخاتمــة 

. وتوصيــات  ونتائــج 
المبحــث الأول: المفاهيــم القرآنية للعدل والمســاواة، 

وأهميتهــا في الدين الإســامي .
المبحــث الثــاني : بيــان العــدل والمســاواة الى الخلــق و 

بيــان دعــوة الشريعــة الإســامية   .
خاتمة 

نتائج وتوصيات، وقائمة مراجع .

المبحث الأول : المفاهيم القرآنية للعدل 

والمساواة ، وأهميتهما في الدين الإسلامي 

بــا يصلــح  خلــق الله تعــالى الخلــق وهــو أعلــم 
العــدل  فــرع  ومعادهــم،  معاشــهم  في  أحوالهــم 
ــو  ــدل ه ــا، فالع ــوة إليه ــا وبالدع ــر به ــاواة ، وأم والمس
أســاس صــاح البــر، والنــاس اليــوم بأمــس الحاجــة 
عــى  وشرعــه   ، الإســام  أقامــه  الــذي  العــدل  الى 
الأرض، ليصحــح مســار البشريــة بأكملهــا ، وليعــم 
الاســتقرار والأمــان الــذي يعــد مــن ضروريــات حيــاة 
المســاواة،  أهميــة  عــى  الإســام  أكــد  وقــد  النــاس، 
ــاة الإنســانية، إذ لا  ــزة الأساســية للحي ــي تُعــد الركي الت
ــتقرة إلا  ــعيدة ومس ــاة س ــوا بحي ــر أن ينعم ــن للب يمك
ــة والمســاواة.  ــن العظيمــن: الحري ــن المبدأي في ظــل هذي
ــا  ــد قيمته ــى، وتفق ــا معن ــاة ب ــح الحي ــا، تصب إذ بدونه
ــوج  ــاواة، تت ــة والمس ــق الحري ــا تتحق ــانية. وعندم الإنس
الحكــم  أســاس  تُعتــر  التــي  بالعدالــة،  القيــم  تلــك 
ــتقرار  ــق الاس ــان لتحقي ــي الض ــري، فه ــوده الفق وعم
الاجتماعــي والعدالــة بــن الأفــراد والجماعــات، وتُعــزز 

ــاف. ــق والإنص ــى الح ــم ع ــع قائ ــاء مجتم بن
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المطلــب الأول : مفهــوم العــدل والمســاواة في اللغــة 
ــاح : والاصط

أولاً: مفهوم العدل :
الجــور،  ضــد  وهــو  اللغــة:  في  العــدل  تعريــف 
والعــدل: هــو الــذي لا يميــل بــه الهــوى فيجــور في 
ــف   ــة: وص ــدر. والعدال ــل مص ــو في الأصَ ــم، وه الحك
ــال  ــن: ق ــال في موضع ــدل ، وق ــاه ذو ع ــدر، معن بالمص
ــه  ــمْ﴾)1(، وقول ــدْلٍ مِّنكُ ــهِدُوا ذَوَيْ عَ شْ

َ
ــالى: ﴿وَأ تع

تعــالى: ﴿يَحكُْــمُ بـِـهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِّنكُــمْ﴾)2()3(، وقيــل: 
هــي الاســتقامة.)4(

ــن  ــي م ــو أن تعط ــاً: ه ــدل اصطلاح ــف الع وتعري
نفســك الواجــب وتأخــذه)5(.

عــرف مفهــوم العــدل أضافــة لذلــك بأنه الاســتقامة 
عــى طريــق الحــق والبعــد عــا هــو محظــور دينــاً ، وهــو 

الأمــر المتوســط بــن طــرفي الإفــراط والتفريــط .
الكبائــر  يجتنــب  فمــن  الفقهــاء:  اصطــاح  وفي   
والصغائــر، وأن مــن يلتــزم بالصــواب ويغلــب جانــب 
حياتــه  في  الفائزيــن  مــن  يكــون  والاعتــدال  العــدل 
الدنيويــة والأخرويــة. فالعــدل، كــا قيــل، هــو مصــدر 
ــتقامة،  ــدال والاس ــن الاعت ــر ع ــة، ويع ــى العدال بمعن
وهــو الميــل إلى الحــق، الــذي يضمــن اســتقرار المجتمــع 

سورة الطلاق: 12. 	(((
سورة المائدة : 95. 	(((

))) لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، ط1، دار 
1999م، ج11، ص430.  ، بــروت   ، العــربي  الــراث 

اللغويــة:  والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   (((
أيــوب بــن موســى الحســيني ابي البقــاء الكفــوي، تــح: 
عدنــان درويــش ، محمــد المــري، د، ط، مؤسســة الرســالة، 

بــروت ، د، ت، ج1 ، ص150.
ــي،   ــزم  الاندل ــن ح ــد اب ــن احم ــي ب ــر: ع ــاق والس ))) الأخ
تــح: نضــال عبــد الكريــم الــرازي، ط8، دار المعــارف ، 

ص81. 2016م،  القاهــرة، 

وســامته. ولذلــك، فــإن حــرص الإنســان عــى تجنــب 
الطريــق والبــول،  الأفعــال الخسيســة مثــل الأكل في 
والتمســك بالعــدل، يعكــس فطرتــه الســليمة واهتمامــه 

بالحــق والفضيلــة..)6(
يعني العدل من تعتدل أحواله في دينه وأفعاله)7(.

ــح في  ــا اتض ــال م ــن خ ــدل م ــوم الع ــد أن مفه نج
التعريفــات الســابقة ، بأنــه واســع يشــمل جميــع جوانــب 
الحيــاة ، فعــدل الإنســان مــع نفســه ومــع ربــه عــز وجل، 
ومــع نبيــه ، وســائر مــن يتعامــل معــه، لقــد ورد 
لفــظ »العــدل« ومــا اشــتق منــه في القــرآن الكريــم تســع 
عــرة مــرة، وقــد جــاء في مواضــع متعــددة تحمــل معاني 
الحكمــة بالحــق، وضــد الجــور، والإنصــاف، والقســط، 
والســوية. ويؤكــد ذلــك عــى أهميــة العــدل في التشريــع 
ــق  ــا لتحقي ــاره قيمــة أساســية وأساسً الإســامي، باعتب
ــدة  ــن أعم ــودًا م ــاس، وعم ــن الن ــاواة ب ــة والمس العدال
بنــاء المجتمــع الســليم، حيــث ينظــر الإســام إلى العــدل 
كركيــزة لتحقيــق الاســتقرار والأمــن، ويحــث المســلمين 

عــى الالتــزام بــه في جميــع مجــالات حياتهــم)8(.
ينبغــي دائــاً أن نذكــر أن المقاصــد القرآنيــة تمثــل 
للشريعــة  الكليــة  للمقاصــد  والأســاس  الأصــل 
والمقاصــد  الأهــداف  عــن  تعــر  فهــي  الإســامية. 
ــال  ــن خ ــا م ــام لتحقيقه ــعى الإس ــي يس ــة الت العميق
ــه. ولا يقتــر البحــث عــن هــذه  نصوصــه، وتوجيهات

التعريفــات للجرجــاني: عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن  	(((
ــن  ــة م ــه جماع ــه وصحح ــح: ضبط ــاني، ت ــف الجرج الشري
العلــاء بــإشراف النــاشر، ط1، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 

ص147.  ، ج1  1983م، 
المغنــي لأبــن قدامــة المقــدسي: عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامه،  	(((
تــح : طــه الزينــي ، ومحمــود عبــد الوهــاب فايــد ، ط1، دار 

المعــارف ، القاهــرة ، 1968م، ج10، ص148.
)العــدل(  لفــظ  ورود  مواضــع  يشــمل  لا  العــدد  هــذا  	(((

آخــر. معنــى  بــه  قصــد  حيــث  ومشــتقاته 
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المقاصــد عــى الآيــات التــي ورد فيهــا اللفــظ الــدال 
ــوف  ــك إلى الوق ــدى ذل ــب أن يتع ــل يج ــط، ب ــا فق عليه
عــى هــذه المقاصــد بــن دفتــي المصحــف الشريــف، 
ــذا  ــي. فبه ــرر ومنهج ــكل متك ــه بش ــال قراءت ــن خ م
الأســلوب يســتطيع الباحــث والطالــب أن يتعــرف عــى 
مقاصــد القــرآن الكريــم بشــكل أعمــق، ويبنــوا عليهــا 
فهمهــم للأحــكام والتوجيهــات الشرعيــة، ممــا يعينهــم 
ــم.،  ــوازن في حياته ــح ومت ــكل صحي ــا بش ــى تطبيقه ع
ــوا إذَِا  ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــك: ﴿يَ ــالى بذل ــال الله تع فق

ى فاَكْتُبُــوهُۚ  وَليَْكْتُــب  سَــمًّ جَــلٍ مُّ
َ
ـَـىٰ أ تدََاينَتُــم بدَِيْــنٍ إلِ

ــدْلِۚ ﴾)1( ــبٌ باِلعَْ ِ ــمْ كَات بَّينَْكُ
المــراد بالعــدل في هــذه الآيــة، بموضعيهــا الحــق)2(، 
ــه بــل يتحــرى الحــق  ولا يزيــد في الديــن ولا ينقــص من

ــة بينهــم)3(. والمعدل
وا  ــؤَدُّ ن تُ

َ
ــمْ أ مُرُكُ

ْ
َ يأَ ــالى : ﴿إنَِّ اللَّ ــك تع ــال بذل وق

ن 
َ
ــاسِ أ ــنَ النَّ ْ ــم بَي ــا وَإِذَا حَكَمْتُ هْلهَِ

َ
ــىٰ أ َ ــاتِ إلِ مَانَ

َ
الأْ

ــدْلِ﴾)4(. ــوا باِلعَْ تَحكُْمُ
الآيــة الكريمــة توجــه خطابهــا بشــكل مبــاشر إلى من 
يتولــون الحكــم بــن النــاس في الخصومــات، كالقضــاة 
ــل في  ــن الفص ــؤولين ع ــن المس ــم م ــن وغيره والمحكم
ــة  ــدل، والعناي ــم بالع ــم بالحك ــي تأمره ــات. فه النزاع
ــن  ــق م ــك بالمح ــواء كان ذل ــق، س ــار الح ــة بإظه الفائق
الطرفــن أو بإظهــار الحــق لأحدهمــا واســرداد حقــه 

مــن المعتــدي. 
والمســاواة  العــدل  أهميــة  عــى  الآيــة  تؤكــد  كــا 

))) سورة البقرة: 282.
دار  عاشــور،  بــن  الطاهــر  محمــد  والتنويــر:  التحريــر  	(((
و105. ص101  ج3،   ،1997 تونــس،  ســحنون، 

))) فتــح القديــر الجامــع بــن فنــيَّ الروايــة والدرايــة مــن علــم 
ــزم  ــن ح ــوكاني، ط1، دار اب ــي الش ــن ع ــد ب ــر: محم التفس

2000،ج1، ص255. ودار الــورّاق، بــروت، 
))) سورة النساء: 58.

بــن النــاس في تتبــع الحقــوق، وتمكــن كل صاحــب 
حــق مــن اســتيفاء حقــه، وهــو مــا يدخــل في جميــع 
المعامــات، ويعــد مــن حســن الفطــرة التــي فُطــر عليهــا 
الإنســان المســلم. فالعــدل في الحكــم، والصــدق في أداء 
الشــهادة، همــا مــن أعمــدة صــاح المجتمــع الإســامي، 

واســتقراره. 
بحــدود  كان  ولــو  ذلــك،  عــن  الانحــراف  أمــا 
صغــرة كقيــد أنملــة، فإنــه يجــر إلى فســاد متسلســل 
يهــدد كيــان المجتمــع وأمنــه، ولذلــك فــإن الالتــزام 
بالحكــم العــادل هــو ركيــزة أساســية لبقــاء المجتمــع 
متماســكًا ومتوازنًــا..)5(، العــدل في هــذه الآيــة عنــد 
ــاب الله  ــا في كت ــى م ــة ع ــل الخصوم ــو فص ــوكاني ه الش
وســنة رســوله . وليــس الحكــم بالــرأي المجــرد مــن 

شيء)6(. في  الحــقِّ 
ونقــل عــن عــي بــن أبي طالــب أن العــدل هــو 
الإنصــاف، والإحســان التفضــل. وعــن ســفيان بــن 
عيينــة أن العــدل هــا هنــا اســتواء السريــرة، والإحســان 

أن تكــون السريــرة أفضــل مــن العلانيــة)7(.
ثانياً : مفهوم المساواة  . 

ــأتي مــن  مفهــوم المســاواة لغــة:  كلمــة »المســاواة« ت
الفعــل »ســاوى«، وهــو مــن بــاب مفاعلــة، ويعنــي 
ــة أو  ــث القيم ــن حي ــيئين م ــن ش ــة ب ــل أو المعادل التماث
ــاواة«  ــاوي، و»مس ــاوى« يس ــن. فـــ »س ــدار أو الثم المق
تعــر عــن الحالــة التــي يكــون فيهــا الشــيئون متشــابهين 
أو متســاويين في القيمــة أو القــدر، كــا أن »الســواء« 

))) التحريــر والتنويــر: ابــن عاشــور، مرجــع الســابق، ج5 
ص95-93، و ص 224 في تفســر الآيــة 135 مــن ســورة 

ــاء. النس
))) فتح القدير: الشوكاني، المصدر السابق، ص391.

ــاب العــربي،  ــي، دار الكت ))) الجامــع لأحــكام القــرآن: القرطب
دار  طبعــة  عــن  )مصــورة  1387هـــ/1967م  القاهــرة 

ص160. ج10  المصريــة(،  الكتــب 
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بــن  تــوازن  أو  تســاوٍ  هنــاك  يكــون  أن  إلى  يشــر 
الشــيئين، بحيــث لا يوجــد تفاضــل أو تميــز في أحدهمــا 
ــة  عــن الآخــر، وهــو مفهــوم أســاسي يعــر عــن العدال
ــر. هــذا المفهــوم يعكــس  ــاواة في الحقــوق والمعاي والمس
أهميــة العــدل في التعامــل مــع النــاس، بحيــث يُعاملــون 
ــات، بغــض  عــى أســاس المســاواة في الحقــوق والواجب

ــرى. ــات الأخ ــن الفروق ــر ع النظ
بَيـْـنَ  سَــاوَىٰ  إذَِا  ﴿حَتَّــىٰ  تعــالى:  الله  قــال  كــا 
الجبلــن  طــرفي  بــن  ســوى  إذ  أي  دَفَيـْـنِ﴾)1(،  الصَّ
مســاوياً لهــا ، يقــال : »ســاوى الــيء الــيء إذا عادلــه 
وســاويت بــن الشــيئين إذا عدلــت بينهــا وســويت 
ويقــال فــان وفــان ســواء أي متســاويان وقــوم ســواء 

لأنــه مصــدر لا يثنــى ولا يجمــع«.)2(
تعــالى:  قــال  كــا  وســطه  الــيء  ســواء  يعنــي 
لَــعَ فـَـرَآهُ فـِـي سَــوَاءِ الجْحَِيمِ﴾)3(، تشــر عبــارة »في  ﴿فَاطَّ
وســط النــار« إلى الحالــة التــي يكــون فيهــا الأمــر شــديدًا 
ــا  ــادلً ومتزنً ــاً ع ــر حك ــب الأم ــث يتطل ــرًا، حي وخط
هــذا  في  والمســاواة،  والعــدل.  الحــق  عــى  للحفــاظ 
الســياق، تعنــي المقاســمة بــن الطرفــن عــى حــد ســواء، 
ــد أحدهمــا عــى الآخــر، ولا يُنقــص منــه.  بحيــث لا يُزيَّ
فكــا يُقــال: قســمت المــال بينهــا بالســوية، أي قســمت 

ــادل. ــاوٍ وع ــكل متس ــة بش ــق أو الحص الح
المســاواة عــى مطابقــة  يــدل مفهــوم  اللغــة،  وفي 
الواجبــات،  أو  الحقــوق  في  الأشــخاص  أو  الأمــور 
يُقــال  بحيــث يكــون هنــاك تماثــل وتــوازن. عندمــا 
ــخصين«،  ــن الش ــوى ب ــن« أو »س ــن الأمري ــاوى ب »س
فــإن ذلــك يعنــي جعلهــا عــى حــد واحــد مــن التماثــل 

))) سورة الكهف : 96.
))) لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم الافريقــي المــري، ابــن 
منظــور، بــروت ، ط1، دار صــادر، بــروت ، 1987م، 

ص408. ج14، 
))) سورة الصافات: 55 .

والتعــادل، بحيــث لا تتفــوق واحــدة عــى الأخــرى، ممــا 
يعكــس مفهــوم العدالــة والإنصــاف في التعامــل..

هــذا هــو جوهــر الإنصــاف الــذي يقــوم عليــه مبــدأ 
المســاواة. فهــي ليســت مجــرد فكــرة نظريــة، وإنــا نظــام 
وفلســفة متكاملــة تركــز عــى عــدم تفضيــل إنســان 
عــى آخــر بنــاءً عــى أي مــن الفروقــات الظاهريــة مثــل 
اللــون، العــرق، اللغــة، أو البلــد. فالمســاواة في حقيقتهــا 
الفــرص،  وتكافــؤ  المعاملــة،  في  العدالــة  عــن  تعــر 
وحقــوق الإنســان الأساســية، فهــي تتجــى في التطبيــق 
العمــي ســواء كان ذلــك في نظــام الدولة الدســتوري، أو 
النظــام القانــوني، أو نظــام المواطنــة والحقــوق المتســاوية. 
وهــذا التحليــل يُظهــر أن مفهــوم المســاواة هــو ليــس 
فقــط مفهــوم نظــري، وإنــا هــو نظــام عمــي يهــدف 
ــاة المجتمــع، مــن  ــة والإنصــاف في حي ــق العدال إلى تحقي
خــال ضــان حقــوق الجميــع وتوفــر بيئــة تســاوي بــن 
الأفــراد، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم أو ظروفهــم.
المســاواة في الاصطــاح: لا يتعــدى المعنى الاصطلاحي 
للمســاواة عــن معناهــا في اللغــة ، يســتخدم علــاء اللغــة 
المســاواة  كلمــة  الإســامي  الفقــه  مصطلحــات  في 

ــه)4(. ــذي تعدل ــيء ال ــوية ال ــى تس بمعن

المطلــب الثــاني: العــدل والمســاواة في اســتعمال القرآن 
: الكريم 

التــي ورد  الصيــغ والمعــاني  المقصــود هنــا تجليــة 
بهــا العــدل والمســاواة في القــرآن الكريــم ، فــإن لهــذا 
أهميــة كبــرة في حســن فهــم المــراد مــن كلام الله تعــالى، 
وقــد خصــص العلــاء مؤلفــات خاصــة لدراســة مجــال 
)الوجــوه  باســم  عــرف  الكريــم  القــرآن  اســتعمال 
والنظائــر(، أهــم مــا يتعلــق بالعــدل والمســاواة هــي 

))) معجــم مصطلحــات ألفــاظ الفقــه الإســامي: ســائر بصمــه 
ــق ،  ــر ، دمش ــات والن ــات للدراس ــي، ط1، دار صفح ج

2009م،ج1، ص324.
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كالتــالي:
أولاً: العدل :

بصيــغ  الكريــم  القــرآن  في  العــدل  مــادة  وردت 
مختلفــة، مصــدراً مســتعملًا في حقيقتــه ومصــدراً بدعــتٌ 
ــكَ  ِ ــدْلُ ذَلٰ وْ عَ

َ
ــالى: ﴿أ ــه تع ــذا قول ــن ه ــف، وم الوص

ــل  ــر مث ــل الأم ــة فع ــاً بصيغ ــا﴾)1(، ووردت أيض صِيَامً
ـَـىٰ﴾ ـَـوْ كَانَ ذَا قُرْب ــمْ فَاعْدِلـُـوا وَل قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا قُلتُْ
)2(، كــا أنهــا وردت كثــراً بصيغــة المضــارع، قــال تعــالى: 

ــوا﴾)3(.   ُ َّا تَعْدِل ل
َ
ـَـىٰ أ ــوْمٍ علَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ ﴿وَلاَ يَجرْمَِنَّكُ

ــة كــا  ــة كــا تقدمــت، ومضعف ووردت أيضــا مخفف
َّــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّاكَ فَعَدَلـَـكَ﴾)4(،  في قولــه تعــالى: ﴿ال

في قــراءة جمهــور الســبعة)5(.
اختلفــت معانيها باختلاف الســياقات والمناســبات، 
إلا أنهــا ترجــع بــا شــك الى اشــتقاق واحــد، ومــن هــذه 

: المعاني 
إلى  الحقــوق  إعطــاء  هــو  الأصــي:  أ-المعنــى 
ــرُ  مُ

ْ
َ يأَ ــالى: ﴿إنَِّ اللَّ ــه تع ــك قول ــال ذل ــا، ومث أصحابه

باِلعَْــدْلِ وَالإْحِْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذيِ القُْرْبـَـىٰ﴾)6(، يأمــر 
الله بالعــدل والإنصــاف وعــدم الجــور، وإعطــاء الحــق 
إلى صاحبــه)7(، وهــذا هــو المعنــى الغالــب في القــرآن 

النــاس. أذهــان  الكريــم، وفي 
قُــواْ يوَۡمٗــا  ب-الفديــة والعــوض: قــال تعــالى: ﴿وَٱتَّ
ــا  ــلُ مِنۡهَ ــا وَلاَ يُقۡبَ ــسٖ شَيۡـٔٗ ــن نَّفۡ ــسٌ عَ ــزيِ نَفۡ َّا تَجۡ ل

))) سورة المائدة : 95.
))) سورة الانعام : 152.

))) سورة المائدة : 8.
))) سورة الانفطار: 7.

))) تفســر القــرآن العظيــم: ابــن كثــر، ضبــط حســن إبراهيــم، 
ط2، دار الفكــر ، بــروت ، ج2، ص903.

)))  سورة النحل 90.
ــابق ، ج7،  ــدر الس ــور، المص ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي ))) التحري

ص254.

شَــفَعَٰةٞ وَلاَ يؤُۡخَــذُ مِنۡهَــا عَــدۡلٞ وَلاَ هُــمۡ ينُصَــرُونَ﴾)8(، 
المــراد بالعــدل هنــا: مــا تفتــدي بــه النفــس عوضــاً عــن 

ــاً)9(. جرمه
ثانياً: المساواة :

ــرد مــادة »س و ي« بصيغــة المســاواة في القــرآن  لم ت
أبــداً، وحتــى ورود هــذه الصيغــة عنــد العــرب الأولــن 
والعلــاء الســابقين قليــلً جــداً)10(، ولم تشــتهر هــذه 
الصيغــة وتنتــر عــى الألســنة إلا في العــر القريــب، 
يقتــي عــدم وجــود  اللفــظ لا  لكــن عــدم وجــود 
ــم بصيغــة المــاضي  ــاه، فقــد وردت في القــرآن الكري معن
ــه  ــوَّاكَ﴾)11( وقول ــكَ فَسَ ــذِي خَلَقَ َّ ــه تعــالى: ﴿ال في قول
الله  أن  أي  فَسَــوَّاهَا﴾)12(،  سَــمْكَهَا  ﴿رَفَــعَ  تعــالى: 
ســبحانه وتعــالى خلــق الانســان وقــام بتصويبــه وتقويمه 
في أحســن هيئــة وشــكل، كــا انــه جعلــه معتــدلاً ســوياً 
في بدنــه مــع تناســق أعضائــه ، بذلــك يبــن للنــاس قيمــة 
النعمــة التــي أعطاهــا الله لهــم ، وانهــا دليــل عــى قدرتــه 

وعطائــه.)13(

))) سورة البقرة : 48.
)))	 تفســر روح البيــان: إســاعيل حقــي البروســوي، تــح: 
ــروت ،  ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال ــة ، ط1، دار احي ــد عناي احم

ص127. ج1،  2001م، 
ــي  ــة الت ــرد هــذه الصيغــة في شيء مــن المعاجــم اللغوي )1)) لم ت
رجعــت اليهــا في إعــداد هــذا البحــث )لســان العــرب، 
ــم  ــروس، والمحك ــاج الع ــه ت ــط  ،وشرح ــوس المحي والقام
لابــن ســيده، وتهذيــب اللغــة للأزهــري( ولم أجــد مــن 
ــا الا  ــت اليه ــي رجع ــم الت ــاب المعاج ــن أصح ــذا م ــر به ع
الراغــب الأصفهــاني في معجــم مفــردات القــرآن ، هــذه 

ــة. ــذه الكلم ــخ ه ــق بتاري ــة تتعل ــة مهم لفت
)1)) سورة الافطار: 7.

)1)) سورة النازعات: 28.
)1)) تفســر البغــوي: الحســن بــن مســعود البغــوي، تــح: 
ــرش، ط1، دار  ــلم الح ــليمان مس ــر ، س ــد الله النم ــد عب محم

1989م، ج8، ص357.   ، لبنــان   ، طيبــة 
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تعــالى:  قــال  المضــارع،  بصيغــة  أيضــا  ووردت 
ــوْ  َ ــولَ ل ــوُا الرَّسُ ــرُوا وعََصَ ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ال ــذٍ يَ ﴿يوَمَْئِ
حَدِيثًــا﴾  َ اللَّ يكَْتُمُــونَ  وَلاَ  رضُْ 

َ
الأْ بهِِــمُ  ىٰ  تسَُــوَّ

ــا  ى ( فيه ــوَّ ــمُ الْرَْضُ« )تُسَ ى بِِ ــوَّ ــوْ تُسَ ــي »لَ )1(، تعن

ى (، عــى قــراءة الضــم  ى ( و)تَسَــوَّ قراءتــان )تُسَــوَّ
وعــى  فاعــل،  نائــب  )الْرَْضُ(  تكــون  ى(  )تُسَــوَّ
ى  ــوَّ ــى )تُسَ ــاً، ومعن ــون الأرض فاع ــح تك ــراءة الفت ق
ــا،  ــرون فيه ــا، ولا يظه ــون فيه ــمُ الْرَْضُ( أي: يُدفن بِِ

يُاســبون.  مــن الأرض ولا  كأنهــم جــزء  يكونــون 
وقولــه: )وَلَ يَكْتُمُــونَ اللََّ حَدِيثًــا( الــواو حــرف 
يَكْتُمُــونَ( معطوفــة عــى قولــه:  عطــف، وجملــة )لَ 
ــا  ــك لأنه ى(. وذل ــوَّ ــه: )تُسَ ــى قول ــت ع ( وليس ــوَدُّ )يَ
إذ  المعنــى،  لفســد  ى(  )تُسَــوَّ عــى  كانــت عطفًــا  لــو 
يكــون المعنــى: يــودون لــو تســوى بهــم الأرض، ولــو لا 
يكتمــون الله حديثًــا، فيكــون عــى هــذا التقديــر يكونــون 
قــد أقــرّوا بما هــم عليــه، والحال أنهــم لم يقــرّوا، بالعكس 
ــمُ  ى بِِ ــوْ تُسَــوَّ سُــولَ لَ ــرُوا وَعَصَــوُا الرَّ ذِيــنَ كَفَ ــوَدُّ الَّ )يَ
الْرَْضُ وَلَ يَكْتُمُــونَ اللََّ حَدِيثًــا( يــدل عــى أنهــم كتمــوا 
ى( والواقــع  الحديــث لــو جعلناهــا معطوفــة عــى )تُسَــوَّ
أنهــم لم يكتمــوا الله شــيئًا، ولهــذا يــودون لــو تســوّى 
بهــم الأرض، والحــال أنهــم لا يكتمــون الله حديثًــا أي: 
يُقــرّون بالكفــر والــرك. وقولــه: )وَلَ يَكْتُمُــونَ اللََّ 
حَدِيثًــا( أي: مــا يحدّثــون بــه عــن أنفســهم، بــل يقــرّون 
إقــرارًا كامــاً بأنهــم كفــروا وعصــوا الرســول)2(، فمــن 
فوائــد هــذه الآيــة الكريمــة: بيــان مــا تــؤول إليــه حــال 
الكفــرة العاصــن للرســول يتمنــون أنهــم لم يخلقــوا، وأن 

ــم.  ــويّت به الأرض سُ
وقولــه تعــالى: ﴿لتِسَْــتَوُوا علَـَـىٰ ظُهُــورهِِ ثُــمَّ تذَْكُــرُوا 

))) سورة النساء: 42.
ــن  ــد ب ــن: محم ــن عثيم ــر اب ــم، تفس ــرآن الكري ــر الق ))) تفس
صالــح ابــن عثيمــن، ط1، دار الثريــا ، الريــاض، 2004م، 

ص34. ج1، 

ــا عــى الراحــة،  ــمْ﴾)3(، يــدل الاســتواء هن ــةَ رَبّكُِ نعِْمَ
ــت  ــر ركب ــقة الس ــل مش ــر وتتحم ــت تس ــد ان كن فبع
ــك ان تتذكــر  ــك ، لذلــك طلــب من ــة ل ــة مذلل عــى داب
ــره،  ــكره وذك ــتوجب ش ــك تس ــن الله علي ــة م ــا نعم انه
ــة  ــى أربع ــك ع ــر ب ــة تس ــة، والداب ــن الغفل ــذر م والح
ــا  ــا أنه ــر)4(، وك ــهلة الس ــك س ــدة ل ــا ممه ــم تجعله قوائ
جــاءت كثــراً بصيغــة المصــدر، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
مۡ 

َ
نذَرۡتَهُــمۡ أ

َ
َّذِيــنَ كَفَــرُواْ سَــوَاءٌٓ عَلَيۡهِــمۡ ءَأ ﴿إنَِّ ٱل

ــوَاءٌ  ــالى: ﴿سَ ــه تع ــونَ﴾)5(، وقول ــمۡ لاَ يؤُۡمِنُ ــمۡ تنُذِرۡهُ َ ل
ــن  ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لهَُ ــمْ تسَْ َ مْ ل

َ
ــمْ أ ــتَغْفَرتَْ لهَُ سْ

َ
ــمْ أ عَلَيهِْ

ــمْ﴾)6(، أمــا معانيهــا فقــد تعــددت بتعــدد  ُ لهَُ ــرَ اللَّ يَغْفِ
ــا: ــن أهمه ــياقات، وم الس

  أ-المعنــى الأصــي: التماثــل والتكافــؤ، ومــن ذلــك 
ــابُ  صْحَ

َ
ــارِ وَأ ــابُ النَّ صْحَ

َ
ــتَويِ أ قولــه تعــالى: ﴿لاَ يسَْ

ــزُونَ﴾)7(، أي: لا  ِ ــمُ الفَْائ ــةِ هُ ــابُ الجْنََّ صْحَ
َ
ــةِۚ  أ الجْنََّ

ــار،  ــود في الن ــتحقوا الخل ــوا الله فاس ــن نس ــتوي الذي يس
الجنــة)8(،  الدخــول في  فاســتحقوا  الله  اتقــوا  والذيــن 
ــم  ــؤلاء في حك ــؤلاء وه ــؤ ه ــرى: لا يتكاف ــارة أخ وبعب

ــة)9(.  ــوم القيام ــالى ي الله تع
ــرَآهُ  ــعَ فَ لَ ــالى:  ﴿فَاطَّ ــه تع ــه قول ــط: ومن ب-الوس

))) سورة الزخرف: 13.
( خواطــر محمــد متولي الشــعراوي: محمد متولي الشــعراوي،  	(((
ــار الإســامي، الســعودية، 2015م،  ط1، دار النــر المخت

ج5، ص114.
))) سورة البقرة : 6.

))) سورة المنافقون: 6.
))) سورة الحشر: 20.

))) تفســر المراغــي: احمــد مصطفــى المراغــي، دار الفكــر ، 
ص54. ج10،  ت،  د،  بــروت، 

إســاعيل  الفــداء  أبــو  الديــن  عــاد  كثــر:  ابــن  تفســر   (((
ابــن كثــر، ط1، دار الحديــث، القاهــرة، 1998م، ج4، 
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ــم)2(. ــط الجحي ــمِ﴾)1(، أي في وس ــوَاءِ الجْحَِي ِــي سَ ف
ج-اعتــدال الــيء في نفســه: قال تعالى: ﴿فَاسْــتَوَىٰ 
علَـَـىٰ سُــوقهِِ﴾)3(، أي اســتقام عــى قصبتــه)4(، هــذه أهــم 
الكتــاب  العــدل والمســاواة في  صيــغ ومعــاني مــادتي 
العزيــز، وأظــن أن هــذا قــدراً كافيــاً، ونبــذة مهمــة، 
تســاعدنا عــى الاســتدلال بالآيــات في لزلهــا، وفهــم 

ــا. ــى وجهه ــرآن ع ــات الق كل

المبحث الثاني: بيان العدل والمساواة الى 

الخلق و بيان دعوة الشريعة الإسلامية:

المطلب الأول : بيان العدل والمساواة الى الخلق:
أقــر  مــن  أول  وهــو  العــدل،  ديــن  الإســام 
ــاس ولا فــرق فيهــم إلا  ــع الن ــن جمي ــت المســاواة ب وأثب
ــا  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى : ﴿يَ ــال الله تع ــا ق ــوى ك بالتق

ــعُوبًا  ــمْ شُ ــىٰ وجََعَلنَْاكُ نثَ
ُ
ــرٍ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ خَلَقْنَاكُ

تْقَاكُــمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
ــواۚ  إنَِّ أ وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُ

ــان لا  ــر أن الإنس ــا يظه ــرٌ﴾)5(، هن ــمٌ خَبيِ َ عَليِ ۚ إنَِّ اللَّ
تفضيــل لــه ولا فــرق لــه عنــد الله إلا بالتقــواى ، وقــال 
ــد  ــم واح ــاس ألا إن ربك ــا الن ــا أيه ــول الله  : »ي رس
وإن أباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى اعجمــي ولا 
لعجمــي عــى عــربي ولا لأحمــر عــى أســود ولا أســود 
ــف  ــث الشري ــم، الحدي ــوى«)6(، نع ــر إلا بالتق ــى أحم ع
والنصــوص النبويــة تؤكــد عــى مبــدأ المســاواة بــن 

( سورة الصافات: 55. 	(((
ــابق ، ج11،  ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي ))) التحري

ص117.
))) سورة الفتح: 29.

وحقائــق  التنزيــل  بمــدارك  المســمى  النســفي  تفســر   (((
التأويــل: عبــد الله بــن احمــد بــن احمــد ابي الــركات النســفي، 
ص543. ج2،  2009م،  لبنــان،   ، العصريــة  المكتبــة  ط1، 

))) سورة الحجرات : 13.
))) احمــد بــن حنبــل ، بــاب حديــث رجــل مــن أصحــاب النبــي 

صــى الله عليــه وســلم ، ص23536.

ــان  ــي  أن الإنس ــد النب ــد أك ــام. فق ــاس في الإس الن
ــاده  ــن عب ــز ب ــالى لا يمي ــه، وأن الله تع ــية في حيات سواس
ــة أو  ــة الاجتماعي ــاءً عــى الحســب أو النســب أو الحال بن
ــب أن  ــام الله، ويج ــاوون أم ــاس متس ــكل الن ــة. ف القراب
يعيشــوا مجتمعــن بســام وأمــان، متحابــن ومتســاوين 

في الحقــوق والواجبــات.
»النــاس  الســياق:  هــذا  في    النبــي  قــال  وقــد 
تعبــر يوضــح أن  المشــط«، وهــو  سواســية كأســنان 
جميــع النــاس متســاوون في القيمــة والكرامــة، لا فضــل 
لأحــد عــى الآخــر إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح. هــذا 
الحديــث يعكــس روح العدالــة والمســاواة التــي جــاء بهــا 
ــي  ــية الت ــادئ الأساس ــن المب ــر م ــي تعت ــام، والت الإس
ــق الســام والتآلــف  يجــب أن يســودها المجتمــع لتحقي
النــاس  جميــع  بــأن  النبــي  فمثــل  أفــراده.«)7(،  بــن 
ســواء مثــل أســنان المشــط، كــا لا عــوج في أي ســن 
مــن أســنانه، فذلــك كمثــل الإنســان لا فــرق بينهــم في 
ممارســة شــعار الديــن والواجبــات، ولا فــرق فيهــم بــن 
الذكــر والأنثــى، والعبــد والحــر، والفقــر والغنــي في 
الفضيلــة والكرامــة إلا بتقــواه وكونــه أحســنهم أخلاقًا.
 ، والمــرأة  الرجــل  بــن  المســاواة  الإســام  وأكــد 
وأصــدر قــراراً أن النــاس لا يتفاضلــون إلا بالتقــوى 
وبالعمــل الصالــح كــا في قــول الله تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ 
ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــىٰ وَهُ نثَ

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ صَالِحً

ــوا  ــا كَانُ ــنِ مَ حْسَ
َ
ــم بأِ جْرَهُ

َ
ــمْ أ ــةًۖ  وَلنََجْزِيَنَّهُ ــاةً طَيّبَِ حَيَ

العمــل  جلــب  في  ســواء  النــاس  إن  يَعْمَلُــونَ﴾)8(، 
الصالــح، ســواء رجــل أو المــرأة فــكل واحــد منهــا 
في  صريحــاً  بــن  الله  وأن  الطيبــة،  المعيشــة  يســتحقان 
تســوية المــرأة والرجــل في الشريعــة الإســامية وكلفهــا 
أعمالهــا  يضيــع  ولا  الديــن  أمــور  كل  في  بالتســاوي 
الأحــكام:  أدلــة  مــن  المــرام  بلــوغ  شرح  الســام  ســبل   (((
الصنعــاني ،  بــاب : الكفــاءة والخيــار في النــكاح ، ص937.

))) سورة النحل : 97.
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ويقبلهــا منهــا بالتســاوي ، فالإســام أكــد المســاواة 
الآيــات  الديــن)1(،  أمــور  حيــث  مــن  تمامــاً  بينهــا 
والأحاديــث كثــرة في هــذا البــاب، والغــرض ليــس 
ــدل  ــة بالع ــم المتعلق ــح المفاهي ــدر توضي ــا بق ــو سرده ه
وحقائقــه  بخصائصــه  التميــز  هــو  بــل  والمســاواة، 
انعكاســات  لــه  أن  لاشــك  والأخلاقيــة،  الإيمانيــة 
ــن،  ــع الأخري ــه م ــرد في تعاملات ــاة الف ــى حي ــة ع إيجابي
وفي المجــالات الحيويــة، ســواء كانــت في المجــالات 
والتشريعيــة،  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
فلإنســان المفعــم بالإيــان والخلــق والقويــم والــذي 
يلتــزم القيــم الإســامية بشــكلها الصحيــح، ســوف 
ومجالاتهــا  الحيــاة  في  وإيجابيــاً  فاعــاً  عنــراً  يكــون 
الحيويــة المختلفــة، وســوف يســهم بشــكل كبــر في البناء 
والتنميــة، تحــث هــذه الايــة عــى العــدل والمســاواة بــن 
الخلــق في الحقــوق والواجبــات، وتكفــل بــذات الوقــت 
التميــز لمــن يبــذل جهــداً للوصــول الى مرتبــة المتميزيــن، 
ــون  ــاس يتفاوت ــة الله، أن جعــل الله الن وهــذه ســنة كوني
في التكويــن العقــي والروحــي والجســمي والإمكانيــات 

المختلفــة. والقــدرات 

المطلــب الثــاني : بيــان دعــوة الشريعــة الإســامية الى 
العــدل والمســاواة.

إن إلــزام الشريعــة الإســامية النــاس بإقامــة العــدل 
بينهــم ، ودعوتهــم إليــه، واجتنــاب الظلــم والنهــي عنــه، 
ذلــك مــن أجــل تنظيــم حياتهــم واســتقرارها، فالإنســان 
لا يمكــن أن يعيــش منفــردّا لا يُالــط أحــدًا ولا يتعامــل 
مــع أحــدٍ، بــل هــو كابــن اجتماعــي، فطــره الله تعــالى عــى 
ذلــك، ومصالحــه قائمــة بعلاقاتــه مــع الجماعــة ، والبيبــة 
ــى شرع الله  ــواه ع ــى ه ــن يطغ ــم م ــه ، فمنه ــة ب المحيط

))) الإســام والمســاواة بــن الرجــل والمــرأة: محمــد راتــب 
ص4. 1995م،   ، الجمعــة  خطبــة  النابلــي، 

تعــالى فينســاق خلــف أطماعــه ويأخــذ مــا ليــس لــه حــق 
فيــه ، أو قــد يحــابي قريبًــا فيعطيــه مــالا يســتحق مــن مــال 
أو منصــب أو غــر ذلــك ، أو قــد يقــول ويشــهد زوراً ، 
وغــر هــذا مــن أنــواع أخــذ الحقــوق بغــر وجــه حــق)2(، 
صــوره  كل  في  العــدل  إلى  بحاجــة  النــاس  كان  لــذا 
وأشــكاله ، العــدل بالقــول، والعــدل بالفعــل، فوضــع 
الله تعــالى وهــو العليــم بشــؤون البــر نظامًــا وتشريعًــا 
يأمــر ويدعــو النــاس إلى العــدل والمســاواة وينهاهــم عن 
الظلــم، لينظــم أحوالهــم، ويحفــظ حقوقهــم، ويجمــع 

كلمتهــم، و ينــر الأمــن والاســتقرار فيــا بينهــم.
كــا جعــل الله عــز وجــل  مــن أساســيات دعــوة 
بــن  الحكــم  في  والمســاواة   العــدل  إقامــة    نبيــه 
مِرتُْ 

ُ
النــاس، وقــد أمــره تعــالى بهــذا في قولــه تعــالى: ﴿وَأ

ــدِلَ بيَنَْكُــمُ﴾)3(، ففــي هــذه الآيــة يأمــر الله تعــالى  عْ
َ
لأِ

رســوله   بالعــدل والمســاواة  بــن النــاس جميعًــا، 
الشــيخ  قــال  وعشــائرهم،  دياناتهــم  اختلفــت  مهــا 
ــة : »أي: في الحكــم  الســعدي رحمــه الله في تفســره للآي
ــم،  ــم وبغضك ــي عداوتك ــا تمنعن ــه، ف ــم في ــا اختلفت في
ــاب مــن العــدل بينكــم، ومــن العــدل  في  ــا أهــل الكت ي
الحكــم، بــن أهــل الأقــوال المختلفــة، مــن أهــل الكتــاب 
ــا  ــرد   م ــس، وي ــن الح ــم م ــا معه ــل م ــم، أن يقب وغيره
معهــم مــن الباطــل«)4(، لقــد أرســى الإســام مبــدأ 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــية الت ــز الأساس ــد الركائ ــاواة كأح المس
منظومــة القيــم في المجتمــع، حيــث يهــدف إلى إلغــاء 

ــد  ــيني عب ــد الحس ــام: محم ــة في الإس ــن والعدال ــم الام ))) نظ
 ، القاهــرة  والتوزيــع،  للنــر  غريــب  دار  ط1،  العزيــز، 

ص123. ج1،  2002م، 
))) سورة الشورى: 15.

))) تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان: عبــد الرحمــن 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــح: عب ــعدي، ت ــد الله الس ــن عب ــاصر ب ــن ن ب
معــا الويحــق، ط1، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 2000م، 

ج1، ص755.
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الفــوارق الطبقيــة والاعــراف بكرامــة الإنســان بغــض 
النظــر عــن أصلــه أو لونــه، معتمــدًا عــى معيــار التقــوى 
والتفاضــل.  للتقييــم  أساســية  كمرجعيــة  والفضيلــة 
ــي  ــوم، فف ــذا المفه ــى ه ــة ع ــوص القرآني ــهد النص وتش
ــن  ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ قولــه تعــالى: ﴿يَ

ــواۚ  ــلَ لتَِعَارَفُ ِ ــعُوبًا وَقَبَائ ــمْ شُ ــىٰ وجََعَلنَْاكُ نثَ
ُ
ــرٍ وَأ ذَكَ

َ عَليِــمٌ  تْقَاكُــمْۚ  إنَِّ اللَّ
َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
إنَِّ أ

ــاس  ــن الن ــي ب ــل الحقيق ــر أن التفاض ــرٌ﴾)1(، يظه خَبيِ
يقــاس بمســتوى تقواهــم وليــس بانتمائهــم العرقــي 
مــن  المســتمدة  المبــادئ  أثــرت  وقــد  الاجتماعــي،  أو 
النصــوص الدســتورية في القــرآن الكريــم بشــكل مباشر 
عــى بنــاء منظومــة قانونيــة وسياســية تســتند إلى العدالــة 
إنســانية  حضــارة  تكويــن  في  أســهم  ممــا  والمســاواة، 
والواجبــات،  الحقــوق  مبــادئ  عــى  تقــوم  متقدمــة 
أفــراد  بــن  والتســامح  التعايــش  قيــم  مــن  وتعــزز 
ــوم  ــى مفه ــامية ع ــة الإس ــاد الشريع ــع. إن اعت المجتم
المســاواة يعكــس روحهــا الإنســانية وســمو أهدافهــا في 
ــع  ــاهم في دف ــا يس ــة، مم ــة الاجتماعي ــم العدال ــيخ قي ترس
ــر  ــع أكث ــاء مجتم ــن بن ــاري ويضم ــور الحض ــة التط عجل
ــمۡ  مُرُكُ

ۡ
َ يأَ ــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ ــه تع ــكًا واســتدامة.، لقول تماس

ــنَ  ــم بَيۡ ــا وَإِذَا حَكَمۡتُ هۡلهَِ
َ
ــىٰٓ أ َ ــتِ إلِ مَنَٰٰ

َ
واْ ٱلأۡ ــؤَدُّ ن تُ

َ
أ

ــم  ــا يعَِظُكُ َ نعِِمَّ ــدۡلِۚ إنَِّ ٱللَّ ــواْ بٱِلعَۡ ن تَحۡكُمُ
َ
ــاسِ أ ٱلنَّ

َ كَانَ سَــمِيعَاۢ بصَِيــرٗا﴾)2(، تمثــل الآية أساســاً  ٓۦۗ إنَِّ ٱللَّ بـِـهِ
تشريعيــا راقيــاً في التعامــل بــن النــاس، حيــث إنهــا  
جــاءت للبشريــة كافــة بــأن ميــدان التفاضــل هــو الســمو 

بالــروح والأخــاق والإيــان والعمــل.

))) سورة الحجرات : 13. 
))) سورة النساء : 58 .

في  الكريــم  القــرآن  أســاليب  الثالــث:   المطلــب 
. والمســاواة  العــدل  عــن  التعبــر 

العــدل  معنــى  بيــان  في  الكريــم  القــرآن  اعتمــد 
والمســاواة تعبــرات شــتى وأســاليب متنوعــة، فهــو 
يعــر في كل مقــام بالعبــارة المناســبة لــه، ويســلك في 
ــب  ــذا المطل ــأتي ه ــه، وي ــق ب ــلوب الألي ــياق الأس كل س

ليجــي أهــم هــذه التعبــرات وأبرزهــا.
الدراســات  مرتكــزات  مــن  أن  علمــت  وقــد 
تحديــد  والمفاهيــم،  بالمصطلحــات  المتعلقــة  القرآنيــة 
المعــاني التــي ورد بهــا، تجنبــاً للخبــط وســوء الفهــم، يــأتي 
بعدهــا تحديــد العبــارات والمترادفــات التــي تحــدث بهــا 
القــرآن عــن ذلــك المصطلــح أو ذلــك المفهــوم، وذلــك 
حتــى يــوفى الموضــوع حقــه، وتســتوعب دراســته  جميــع 
جوانبــه، وهــذا مــا ســنحاول أن نفعلــه في هــذا المطلــب، 
فلنبــدأ أولا بتعبــرَات العــدل، ثــم مــن بعدهــا المســاواة.

أولاً: تعبير القرآن الكريم بمادة العدل :
الحديــث الشريــف والنصــوص النبويــة تؤكــد عــى 
مبــدأ المســاواة بــن النــاس في الإســام. فقــد أكــد النبــي 
تعــالى  الله  وأن  حياتــه،  في  سواســية  الإنســان  أن   
لا يميــز بــن عبــاده بنــاءً عــى الحســب أو النســب أو 
الحالــة الاجتماعيــة أو القرابــة. فــكل النــاس متســاوون 
ــان،  ــام وأم ــن بس ــوا مجتمع ــب أن يعيش ــام الله، ويج أم

ــات. ــوق والواجب ــاوين في الحق ــن ومتس متحاب
»النــاس  الســياق:  هــذا  في    النبــي  قــال  وقــد 
تعبــر يوضــح أن  المشــط«، وهــو  سواســية كأســنان 
جميــع النــاس متســاوون في القيمــة والكرامــة، لا فضــل 
لأحــد عــى الآخــر إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح. هــذا 
الحديــث يعكــس روح العدالــة والمســاواة التــي جــاء بهــا 
ــي  ــية الت ــادئ الأساس ــن المب ــر م ــي تعت ــام، والت الإس
ــق الســام والتآلــف  يجــب أن يســودها المجتمــع لتحقي
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ــإنِ كَانَ  ــالى: ﴿فَ ــول الله تع ــك ق ــن ذل ــراده.، فم ــن أف ب
ن 

َ
وْ لاَ يسَْــتَطِيعُ أ

َ
وْ ضَعِيفًــا أ

َ
َّــذِي عَلَيـْـهِ الحْـَـقُّ سَــفِيهًا أ ال

ــدْلِ﴾)1(. ــهُ باِلعَْ ــلْ وَليُِّ ــوَ فَليُْمْلِ ــلَّ هُ يمُِ
 والمــراد بالعــدل في هــذه الآيــة، بموضعيهــا الحق)2(، 
يْــن ولا ينقــص منــه بــل يتحــرى الحــق  بــألا يزيــد في الدَّ

والمعدلــة بينهــم)3(.
ومــن مواضــع ذكــر العــدل في القــرآن الكريــم قولــه 
ــنِ  ــدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰ ــرُ بٱِلعَۡ مُ

ۡ
َ يأَ ــالى : ﴿إنَِّ ٱللَّ ــبحانه وع س

ــرِ  ــاءِٓ وَٱلمُۡنكَ ــنِ ٱلفَۡحۡشَ ــىٰ عَ ـَـىٰ وَيَنۡهَ ــايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡب وَإِيتَ
ــرُونَ﴾)4(. ــيِۚ يعَِظُكُــمۡ لعََلَّكُــمۡ تذََكَّ وَٱلبَۡغۡ

مفهومــي  وتوضيــح  تفســر  في  اختــاف  هنــاك 
فقــد  الكريمــة.  الآيــة  ســياق  في  والإحســان  العــدل 
نقــل الإمــام الطــري عــن عبــد الله بــن عبــاس أن المــراد 
بالعــدل في هــذه الآيــة هــو قــول: »لا إلــه إلا الله«، وهــو 
ــا  ــام. أم ــدل في الإس ــاس الع ــو أس ــذي ه ــد ال التوحي
الإحســان فُفُهــم عــى أنــه أداء الفرائــض والعبــادات 
بشــكل صحيــح، أي أن الإحســان يتضمــن العمــل بــا 
ــات. ــه بالطاع ــرب إلي ــات والتق ــن واجب ــه م ــر الله ب أم
وهــذا التفســر يعكــس أن العــدل يرتبــط بالتوحيــد 
ــى  ــز ع ــان يرك ــة الله، وأن الإحس ــراف بوحداني والاع
بشــكل  الدينيــة  بالواجبــات  والقيــام  العبــادات  أداء 
متقــن. ومــع ذلــك، فهنــاك تفســرات أخــرى تفــر 
العــدل والإحســان بمعــانٍ أوســع، حيــث يُعتــر العــدل 
هــو إقامــة الحــق وإعطــاء كل ذي حــق حقه، والإحســان 
هــو العمــل عــى تحســن الأخــاق، والإحســان إلى 
النــاس، والتعامــل معهــم بطيبــة ورحمــة، وهــي مفاهيــم 
الإســامي  الديــن  مفهــوم  في  وتتكامــل  تتداخــل 

))) سورة البقرة: 282.
))) الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، بعنايــة صالــح أحمــد 
الشــامي، المكتب الإســامي، بيروت 1423هـــ/2002م.

))) الفوائد، مكتبة المتنبي، القاهرة )د.ت(.
))) سورة النحل: 90.  

ــل الإمــام الطــري فهمــه للعــدل عــى أنــه  العــام)5(، أصَّ
الإنصــاف، أي أن العــدل يتطلــب أن نكــون منصفــن في 
أقوالنــا وأفعالنــا، وأن نعــرف بفضــل الله ونعمتــه علينا، 
ــى  ــكر الله ع ــاص، ونش ــه بإخ ــل فضل ــرف بجمي فنع
ــه. ومــن الإنصــاف أن نُقــر أن الله هــو المســتحق  أفضال
ــه إلا  ــاء، وأن نُشــهد عــى أنفســنا أن لا إل للحمــد والثن
الله وحــده لا شريــك لــه، وهــو المبــدأ الــذي يبنــى عليــه 

ــه. ــد الله وعبادت توحي
بهــذا المعنــى، يصبــح العــدل هــو الاعــراف بحقيقــة 
بإنصــاف  النــاس  ومــع  الله  مــع  والتعامــل  النعــم، 
وصــدق، وهــو مــا يعكــس أهميــة التوحيــد والإخــاص 
في حيــاة المســلم، إذ أن الإقــرار بعبوديــة الله ووحدانيتــه 
هــو أســاس العــدل الحقيقــي، كــا أن تحقيــق العــدل 
ــن في كل أعمالنــا، وأن نُعــي  يتطلــب أن نكــون منصف

ــاده)6(. ــق عب ــق الله وح ح
ــواب  ــا، بالص ــدل هن ــى الع ــل، في معن ــا قي وأولى م
هــو مــا ذهــب إليــه الشــيخ محمــد الطاهر بــن عاشــور)7(، 
ــة  ــذه الآي ــدل في ه ــى الع ــح أن معن ــر يوض ــذا التفس ه
ــة  ــر كلم ــث يُعت ــاملً، حي ــعًا وش ــا واس ــمل مفهومً يش
ــول  ــن أص ــرر م ــو مق ــا ه ــن م ــع ب ــة تجم ــة جامع مجمل
الشرائــع، ومــا رســمته الشريعــة مــن بيــان وتوضيــح في 
الأمــور التــي قــد تكــون غامضــة أو خافيــة. فالتفاصيــل 
ــة  ــة إلى أدل ــود في النهاي ــدل تع ــة بالع ــط المتعلق والضواب

))) المعجــم الإســامي: أشرف طــه أبــو الدهــب، ط1، دار 
ص265. ج1،  2002م،  القاهــرة،  الــروق،  

))) التــداول عــى الســلطة والفصــل التكامــي بــن الســلطات، 
المجــال  في  الشريعــة  مقاصــد  )تفعيــل  مجمــوع  ضمــن 
الســياسي(: عبــد النــور بــزّا، مؤسســة الفرقــان، لنــدن، 

ص150. 2014م، 
ــم،  ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــن محم ــى الصحيح ــتدرك ع ))) المس
أبــو عبــد الله النيســابوري، تــح: محمــود مطرجــي،ط1، دار 

الفكــر، بــروت 2002م، ج5، ص2867.
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ــادره. ــرع ومص ال
بعــض  عــى  بعضهــم  النــاس  حقــوق  أن  كــا 
أصبحــت مــن مظاهــر العــدل بفضــل تشريــع الشريعــة 
الإســامية، التــي نظمــت العلاقــات وحقــوق الأفــراد 
بشــكل يحقــق العــدل والإنصــاف. فالعــدل، وفقًــا لهــذا 
التفســر، هــو إعطــاء الحــق لصاحبــه، وهــو الأصــل 
الجامــع للحقــوق التــي تتعلــق بالمصالــح الضروريــة 
والحاجيــة، ســواء كانــت حقوقًــا ذاتيــة أو حقوقًــا تتعلــق 

بالمعامــات والمعــاشرة.
ــا  ــا عامً ــة أساسً ــذه الآي ــدل في ه ــد الع ــك، يُع وبذل
ويؤكــد  والواجبــات،  الحقــوق  أوجــه  جميــع  يشــمل 
ــذه  ــط ه ــد لضب ــت قواع ــامية وضع ــة الإس أن الشريع
الحقــوق وتنظيمهــا لتحقيــق العــدل في المجتمــع، وهــو 

مــا يحقــق الاســتقرار والطمأنينــة بــن النــاس..)1(.
أ- تعبير القرآن الكريم بمادة القسط:

قــال في القامــوس: القســط بالكــر العــدل)2(، وقــد 
ورد التعبــر بالقســط عــن العــدل في مواضــع كثــرة 
مَرَ 

َ
وبتعبــرات مختلفــة، ومــن ذلــك قولــه  تعــالى: ﴿قُــلْ أ

ــال  ــتقامة،. وق ــدل والاس ــطِ﴾)3(، أي بالع ِــي باِلقِْسْ
ّ رَب

ــطِۚ  إنَِّ  ــم باِلقِْسْ ــتَ فَاحْكُــم بيَنَْهُ تعــالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْ
َ يُحِــبُّ المُْقْسِــطِينَ﴾)4(، أي بالحــق والعــدل وإن  اللَّ

ــق العــدل)5(. ــوا ظلمــة خارجــن عــن طري كان
وينبــه هنــا إلى الفــرق بــن »قســط فهــو قاســط« 

))) فقــه السياســة الشرعيــة بــن النصــوص والمقاصــد، ضمــن 
ــياسي( :  ــال الس ــة في المج ــد الشريع ــل مقاص ــوع )تفعي مجم
ــدن 2014م،  ــان، لن ــة الفرق ــي، مؤسس ــن الخادم ــور الدي ن

ص79. ج1، 
محمّــد  الســيد  فيــض  أبي  الديــن  محــبّ  العــروس:  تــاج   (((
ــتار  ــد الس ــح: عب ــدي، ت ــطي الزبي ــيني الواس ــى الحس مرت
2017، ج20، ص13.  ، بــروت   ، الفكــر  دار  فــراج  أحمــد 

(  سورة الأعراف: 29. 	(((
))) سورة المائدة: 42.

))) تفسير ابن كثير: ابن كثير، مصدر سابق ،ج4، ص490.

ــو  ــلب فه ــزة الس ــط« بهم ــن »أقس ــم، وب ــا الظل ومعناه
»مقســط،« وتعنــي العــدل.

ب- الكناية عن العدل بالميزان:
نزَلنَْا 

َ
كنــى الله عــن العــدل بالميــزان بقولــه تعــالى: ﴿وَأ

ــاسُ باِلقِْسْــطِ﴾)6(،  مَعَهُــمُ الكِْتَــابَ وَالمِْيــزَانَ ليَِقُــومَ النَّ
أي العــدل، قالــه مجاهــد وقتــادة وغيرهمــا)7(، والميــزان: 
مســتعار للعــدل بــن النــاس في إعطــاء حقوقهــم... 

ومــن ذلــك أيضــا عــى بعــض التفســرات)8(
قــال الفخــر الــرازي: ووضــع الميــزان إشــارة إلى 

العــدل)9(.
ج- تعبير القرآن بالحق:

ــق،  ــدل بالح ــع للع ــض المواض ــرآن في بع ــح الق يلم
إذ يعــر بـــ »القضــاء بالحــق -والفتــح بالحــق«، هــذا 
مــروب معــروف في كلام العــرب ومــن هــذا قولــه 
جــل في عــاه في أحوالنــا يــوم القيامــة :﴿وَقُضِــيَ بيَۡنَهُــم 
﴾)10(، أي العــدل)11(، والحكــم بيننا بالعــدل)12(،  بٱِلحۡـَـقِّ

ــل)13(. ــور ولا مي ــا ج ب
د- تعبير القرآن بنفي الظلم :

ــات  ــن إثب الظلــم ضــد الجهــل، ونفــي أحــد الضدي

))) سورة الحديد: 25.
ج4،   ، ســابق  مصــدر  كثــر،  ابــن  كثــر:  ابــن  تفســر   (((

.4 9 0 ص
ــابق ، ج13،  ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي )))	 التحري

ص416.
))) مفاتيــح الغيــب، تفســر الــرازي: محمــد بــن عمــر بــن 
إحيــاء  دار  الــرازي، ط3،  التيمــي  بــن الحســن  الحســن 

ص80. ج15،  بيروت،1420هـــ،  العــربي   الــراث 
)1)) سورة الزمر: 69.

)1)) روح البيان: البربوسي، مصدر سابق ، ج8، ص148.
، ج3،  كثــر، مصــدر ســابق  ابــن  كثــر:  ابــن  تفســر   ((1(

.8 5 6 ص
ــفي،  ــد النس ــن احم ــد ب ــن احم ــد الله ب ــفي: عب ــر النس )1)) تفس

مصــدر ســابق ، ج2، ص344.
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للآخــر، ولذلــك فــكل آيــة ورد فيهــا نفــي الظلــم، فــإن 
ــا للعــدل، بــل وأعــم مــن ذلــك فــكل حكــم  فيهــا إثبات
ذكــره الله للظلــم إلا ويعطــى مقابلــه  للعــدل، ومــن هــذا 
ــكَ بظَِــلَّامٍ للِّعَْبيِــدِ﴾)1(،  المنــزع قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا رَبُّ
ــالى  ــو تع ــاده أن ــالى لعب ــن الله تع ــم ع ــي الظل ــراد بنف والم
عــادل، لا يجــوز معاقبــة مــن ليــس مــن أهــل الجريمــة، إذ 
أن الله تعــالى أنــزل للنــاس شرائــع بينــت الخــر والــر، 
ووعــدت بالعقــاب عــى الأعــال الحســنة والســيئة. 
فهــذه الشرائــع تشــكل قانونًــا إلهيًــا، ومــن يتجــاوز 
عنــه إلى معاقبــة مــن لم يرتكــب جريمــة يعــد ظلــاً، لأن 
ــن بموجــب  ــداء عــى حقــوق الآخري الظلــم هــو الاعت
ــن  ــتنبطة م ــة المس ــن الوضعي ــة أو القوان ــن الإلهي القوان

ــة..)2( ــول الحكيم العق
ر- أخذ العدل من سياق الكلام ومضمونه:

ــن  ــرآن ع ــا الق ــر فيه ــرى لم يع ــات أخ ــاك مقام هن
التركيــب  مــن  يلتمــس  لكنــه  بعينــه،  بلفــظ  العــدل 
بأجمعــه، ويؤخــذ مــن فحــوى الــكلام ومضمونــه، مــن 
ــرَىٰ﴾)3(،  خْ

ُ
ــزرُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ أمثلــة  قولــة تعــالى: ﴿وَلاَ تَ

ــى:  ــرى، بمعن ــس أخ ــم نف ــة إث ــس آثم ــل نف أي لا يحم
ــذي  ــا ال ــل إلا وزره ــة لا تحم ــوم القيام ــس ي أن كل نف
اقترفتــه، لا تأخــذ نفــس بذنــب نفــس كــا تأخــذ جبابــرة 
الدنيــا الــولي بالــولي، والجــار بالجــار، وهــذا منتهــى 
العــدل والإنصــاف، وغايــة الحكــم بالحــق والقســط.)4(، 
ةٍ خَيۡــرٗا يـَـرَهُۥ *  وقــال تعــالى: ﴿فَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّ
ا يـَـرَهُۥ﴾)5(، ففــي جوانــب  ةٖ شَــرّٗ وَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّ

))) سورة فصلت: 46 .
))) الجامــع لأحــكام القــرآن، تفســر القرطبــي: محمــد بــن أحمــد 
الــردوني ، ط2، دار  تــح : احمــد  الأنصــاري القرطبــي، 
الكتــب المصريــة ، القاهــرة ، 1964م،  ج15، ص370.

))) سورة فاطر: 18.
))) تفسير النسفي: مصدر سابق ، ج2، ص358.

))) سورة الزلزلة : 7-8.

ــالم  ــرز مع ــة لأب ــور واضح ــا ص ــات وطواياه ــذه الآي ه
ــه. ــه ومبادئ ــم أسس ــان واف لأه ــدل، وبي الع

ثانياً: تعبيرات المساواة:
أ-التعبير بمادة »المثل«:

يتكــرر في القــرآن التعبــر بــادة المثــل كثــراً وبشــتى 
تصريفاتهــا في مختلــف المناســبات والســياقات، ومــن 
ــلِ  ــوا بمِِثْ ــمْ فَعَاقبُِ جملــة ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَإِنْ عاَقَبتُْ
مَــا عُوقبِتُْــم بـِـهِ﴾)6(، والمقصــود: المماثلــة  والمســاواة  في 
ــر بالعــدل في القصــاص  ــالله  تعــالى يأم القصــاص)7(، ف
ــم  ــذ منك ــث إن أخ ــوق، بحي ــتيفاء الحق ــة في اس والمماثل
ــداء  ــع الاعت ــا كان دف ــه)8(، وم ــذوا مثل ــيئا فخ ــل ش رج
وقــال  انتصافــا)9(،  الاعتــداء  دفــع  كان  إنــا  اعتــداء 
 ،)10(﴾ نـَـا بشََــرٌ مِّثلُْكُــمْ يوُحَىٰ إلِـَـيَّ

َ
مَــا أ تعــالى: ﴿قـُـلْ إنَِّ

أي: قــل يــا محمــد مــا أنــا إلا أدمــي مثلكــم في الصــورة  
ــة)11(. ــات البشري ــض الصف ــاويكم في بع ومس

ب- الإقران بالعطف: 
تســتفاد منــه المســاواة أيضــا الإقــران بعاطــف يفيــد 
ذلــك، كــا في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلمُۡسۡــلمِِينَ وَٱلمُۡسۡــلمَِتِٰ 
وَٱلقَۡنٰتَِـٰـتِ  وَٱلقَۡنٰتِيِــنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِ  وَٱلمُۡؤۡمِنيِــنَ 
بٰـِـرَتِٰ  وَٱلصَّ بٰرِِيــنَ  وَٱلصَّ دِٰقَـٰـتِ  وَٱلصَّ دِٰقيِــنَ  وَٱلصَّ
قَـٰـتِ  ــنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ قيِ وَٱلخَۡشِٰــعِينَ وَٱلخَۡشِٰــعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ
فُرُوجَهُــمۡ  وَٱلحَۡفِٰظِيــنَ  ئمَِـٰـتِ  ٰٓ وَٱلصَّ ئمِِيــنَ  ٰٓ وَٱلصَّ

))) سورة النحل : 126.
ــن  ــد الأم ــرآن: محم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ))) أض
بــن محمــد المختــار الجكنــي الشــنقيطي، ط1، دار الحديــث، 

القاهــرة ، 2006م، ج3، ص259.
ــابق ، ج2،  ــدر س ــر، مص ــن كث ــم: اب ــرآن العظي ــر الق ))) تفس

ص918.
))) زهــر التفاســر: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى أبــو زهــرة، 
ج8،   ، 2008م   ، بــروت   ، العــربي  الفكــر  دار  ط1، 

.4306 ص
)1)) سورة الكهف: 110.

)1)) روح البيان: البربوسي، مصدر سابق  ، ج5، ص309.
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ــدَّ  عَ
َ
ــرَتِٰ أ كِٰ ــرٗا وَٱلذَّ َ كَثيِ ــنَ ٱللَّ كٰرِِي ــتِ وَٱلذَّ وَٱلحَۡفِٰظَٰ

ــن  ــود م ــا﴾)1(، فالمقص ــرًا عَظِيمٗ جۡ
َ
ــرَةٗ وَأ غۡفِ ــم مَّ ُ لهَُ ٱللَّ

ــه  ــدل علي ــا ي ــورة  ك ــاف المذك ــذه الأوص ــاب ه أصح
الســياق  النســاء، ذكــر الرجــال في الآيــة يــأتي للإشــارة 
ــط،  ــال فق ــص بالرج ــامية لا تخت ــة الإس إلى أن الشريع
بــل تشــمل النســاء أيضًــا، وتعــمّ جميــع أفــراد المجتمــع. 
ويقــارن ذلــك بشريعــة التــوراة، التــي كانــت في غالبهــا 
ــق  ــي تتعل ــكام الت ــتثناء الأح ــع اس ــال، م ــة بالرج خاص

ــط. ــاء فق بالنس
العامــة  أمــا في الإســام، فالأصــل أن الأحــكام 
ــة  ــص صراح ــا يُن ــا، إلا م ــاء معً ــال والنس ــمل الرج تش
عــى تخصيــص حكــم معــن بأحــد الصنفــن. وبذلــك، 
فــإن ذكــر الصفــات أو الأحــكام في الآيــة يهــدف إلى 
ــن، وأن لا  ــن الجنس ــوية ب ــاواة والتس ــدأ المس ــرار مب إق

ــاص. ــص خ ــا ورد بن ــز إلا ب تميي
كــا أن تعــداد الصفــات في الآيــة يــأتي ليفصــل بــن 
حقــوق وواجبــات مختلفــة، ويمنــع أي توهــم للتســوية 
ــز  ــاك تميي ــون هن ــد يك ــات، إذ ق ــع الصف ــة في جمي المطلق
لكــن  الصنفــن،  أحــد  لصالــح  الأحــكام  بعــض  في 
الأصــل هــو المســاواة في عمــوم الشريعــة، مــع مراعــاة 
الخصوصيــات التــي نــص عليهــا الــرع..)2(، ومــن 
انـِـي  انيَِــةُ وَالزَّ هــذا في بــاب العقوبــات قولــه تعــالى: ﴿الزَّ

ــدَةٍ﴾ )3(،  ْ ــةَ جَل ــا مِائَ ــدٍ مِّنهُْمَ ــدُوا كُلَّ وَاحِ ِ فَاجْل
فاَقْطَعُــوا  ــارقَِةُ  وَالسَّ ــارقُِ  ﴿وَالسَّ وقولــه تعــالى: 
يدِْيَهُمَــا جَــزَاءً بمَِــا كَسَــبَا﴾ )4(، ولا فــرق بــن الرجــل 

َ
أ

ــد  ــى ح ــم ع ــات، فه ــذه العقوب ــن ه ــرأة في شيء م والم
ســواء. وقــد يكــون هــذا العطــف ب »أو« في بعــض 

))) سورة الأحزاب: 35.
ــابق ، ج11،  ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي ))) التحري

ص20.
))) سورة النور: 2.

))) سورة المائدة : 38.

المواضيــع والســياقات.
ج-كاف التشبيه:

أســلوب التشــبيه  مــن الأســاليب التــي يلتمــس منها 
معنــى المســاواة وخصوصــاً إذا كان صريحــاً بالــكاف 
ــكَ  ــآ إلِيَۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــآ أ المذكــور، ومــن هــذا قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

 ،)5( ﴾ ِۚۦ ــدِه ــنۢ بَعۡ ــنَ مِ بيِّـِۧ ــوحٖ وَٱلنَّ َــىٰ نُ ــآ إلِ وحَۡيۡنَ
َ
ــآ أ كَمَ

أي إيحــاءً مثــل إيحاءنــا إلى نــوح والنبيئــن مــن بعــده)6(، 
فالأنبيــاء جميعــاً متســاوون في أصــل الوحــي والنبــوة 

وإن اختلفــوا في الفضائــل الخاصــة.
ومــن هــذا مــا ورد في ســياق النفــي أو بعبــارة النحاة 
الإنــكاري(  )الاســتفهام  النفــي«  »شــبه  والبلاغيــن 
فَنَجْعَــلُ المُْسْــلمِِينَ كَالمُْجْرمِِيــنَ﴾

َ
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿أ

ــوا  ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــلُ ال مْ نَجعَْ
َ
ــالى: ﴿أ ــه تع )7( ، وقول

ــلُ المُْتَّقِيــنَ  مْ نَجعَْ
َ
رضِْ أ

َ
ـِـي الأْ ــاتِ كَالمُْفْسِــدِينَ ف الِحَ الصَّ

ــارِ﴾)8(، والمعنــى: لــو انتفــى البعــض والجــزاء كــا  كَالفُْجَّ
تزعمــون لاســتوت عنــد الله أحــوال الصالحــن وأحوال 
ــدين«   ــالى »كالمفس ــه الله تع ــبيه في قول ــدين، والتش المفس

ــوية...)9(. للتس
د-التعبير بنفي الفرق: 

ــه  ــك قول ــن ذل ــاواة، وم ــات للمس ــرق إثب ــي الف نف
حَــدٍ مِّــن رُّسُــلهِِ﴾ )10(، 

َ
تعــالى: ﴿لاَ نُفَــرِّقُ بَيـْـنَ أ

حَــدٍ مِّنهُْــمْ وَنَحْــنُ لـَـهُ 
َ
وقولــه تعــالى: ﴿لاَ نُفَــرِّقُ بَيـْـنَ أ

ــض  ــر ببع ــض ونكف ــن ببع ــلمُِونَ﴾ )11(، أي لا نؤم مُسْ

))) سورة النساء : 163. 
))) روح البيان: البريوسي، مصدر سابق ، ج2، ص322.

))) سورة القلم : 35.
))) سورة ص: 28.

ــابق ، ج11،  ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي ))) التحري
ص249.

)1)) سورة البقرة : 285.
)1)) سورة البقرة: 136.



410
مفهوم العدل في القرآن الكريم وأثره في تحقيق المساواة 

دراســة تفســيرية تحليلية  .............................................................................................  م.د. اوس ناظم صالح

ــرّاء)1(. ــه الف ــارى، قال ــود والنص ــت اليه ــا فعل ك
ر-أخذ المساواة من مضمون الكلام: 

ــرة  ــع كث ــك مواض ــإن هنال ــدل ف ــدم في الع ــا تق ك
تأخــذ منهــا المســاواة مــن مضامــن الــكلام وســياقاته، 
ــه  ــذا قول ــة ه ــن أمثل ــتلزماته ، وم ــه ومس ــن نتائج أو م
َّذِيــنَ آمَنُــوا كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ  هَــا ال يُّ

َ
تعــالى: ﴿يـَـا أ

ــدِ  ــدُ باِلعَْبْ ــرِّ وَالعَْبْ ــرُّ باِلحُْ ــىۖ  الحُْ َ ـِـي القَْتلْ ــاصُ ف القِْصَ
ــل  ــاص: أن يُفع ــى القص ــىٰ﴾ )2(، ومعن نثَ

ُ
ــىٰ باِلأْ نثَ

ُ
وَالأْ

التســوية  عــن  عبــارة  فهــو  فعــل،  مثلــا  بالإنســان 
ــد  ــات)3(، فق ــراف والجراح ــس والأط ــة في الأنف والمماثل
أفــادت الآيــة المســاواة في الجــروح والأرواح، ومــن 
ــاسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
هــذا الآيــة المشــهورة قــول الله تعــالى: ﴿يـَـا أ

نثَــىٰ وجََعَلنَْاكُــمْ شُــعُوبًا 
ُ
إنَِّــا خَلَقْنَاكُــم مِّــن ذَكَــرٍ وَأ

تْقَاكُــمْۚ 
َ
ِ أ كْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
ــواۚ  إنَِّ أ وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُ

ــرٌ﴾ )4(، أي: أنهــم في الخلقــة ســواء،  ــمٌ خَبيِ َ عَليِ إنَِّ اللَّ
ــا يكــون  ليتوســل بذلــك إلى أن التفاضــل والتفاخــر إن
التفاضــل في الإســام لا يكــون  بالفضائــل، وإلى أن 
ــا خلقناكــم  ــه: »إن ــادة التقــوى)5(، والخــر في قول إلا بزي
ــوع  ــاواة في أصــل الن ــة عــن المس ــى« كناي مــن ذكــر وأنث
الإنســاني ليتوصــل مــن ذلــك إلى تقريــر بــاب التفاضــل 
الحقيقــي وتحفيــز الإرادات لاكتســاب الفضائــل والمزايــا 
التــي ترفــع بعــض النــاس عــى بعــض، فهــي  كنايــة 
بمرتبتــن)6(، فهــذه أهــم التعابــر والأســاليب والمفاهيــم 
التــي تنــاول بهــا القــرآن موضــوع: »العــدل والمســاوة«. 

ــابق ،ج2،  ــدر س ــي، مص ــرآن: القرطب ــع لأحــكام الق ))) الجام
ص141.

))) سورة البقرة: 178.
)))	 روح البيان: البربوسي، مصدر سابق ، ج1، ص284.

))) سورة الحجرات : 13.
ــابق ، ج12،  ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي ))) التحري

ص258.
))) المرجع السابق ، ج12، ص261.

الخاتمة :

أتضحــت مــن خــال دراســتنا المفاهيــم القرآنيــة 
ــا ورد  ــم ، وم ــة إليه ــة البشري ــاواة وحاج ــدل والمس للع
العــدل  تخــص  آيــات  الكريــم  القــرآن  نصــوص  في 
والمســاواة، كــا وضحــت دراســتنا اســاليب القــرآن 
وتعبــره عــن العــدل والمســاواة ، و الشريعــة الإســامية 
تراعــي في إطــار مبــادئ العــدل والمســاواة التفاضــل 
أســباب  عــى  بنــاءً  وذلــك  النــاس،  بــن  والتمايــز 
متنوعــة، ســواء كانــت تتعلــق بالجهــد والعمــل الحــي، 

والقيميــة. الروحيــة والأخلاقيــة  بالفضائــل  أو 
فمــن ناحيــة الجهــد البــري الحــي، يُثاب الإنســان 
ويُكــرم وفقًــا لمقــدار عملــه واجتهــاده، ويُعطــى الحقــوق 
بحســب اســتحقاقه، مــع مراعــاة ظروفــه وظواهــره. أما 
مــن ناحيــة العلــو الروحــي والأخلاقــي، فتُعطــى مكانــة 
ــوى،  ــل التق ــة، مث ــات القلبي ــل والصف ــة للفضائ خاص
والإيــان، والصــاح، حيــث يُميــز الله بــن النــاس بنــاءً 
عــى درجــات تقواهــم وأعمالهــم الصالحــة، وليــس فقــط 

عــى أســاس النســب أو الثــروة.
في  المســاواة  بــن  تــوازن  الشريعــة  فــإن  وبهــذا، 
في  التفاضــل  وبــن  الإنســانية،  والكرامــة  الحقــوق 
ــة، مــع تشــجيع  ــا لمقاصــد العدال ــة، وفقً الفضــل والرتب
الخــر  مراتــب  في  للارتقــاء  الســعي  عــى  النــاس 

والفضيلــة..

النتائج والتوصيات :

النتائج:
1.  المســاواة كقيمــة إنســانية حضاريــة تســتند إلى 
حقيقــة أن جميــع البــر ينتمــون إلى أصــل واحــد، وهــو 
الإنســانية المشــركة، وأن كرامتهــم متســاوية بــرف 
اللغــات،  مثــل  الظاهــرة  الاختلافــات  عــن  النظــر 



411
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العـدد الـسـابــع والعـشــرون - الـمـجـلــد الـثـامـن - عـلـوم الـقـرآن - نيـسان 2026م

والثقافــات، والأعــراق، والألــوان. 
هــذا التنــوع البــري يعكــس غنــى وتعدديــة في 
ــل  ــراء وتواص ــدر ث ــد مص ــد، ويُع ــارات والتقالي الحض
بــن الشــعوب، حيــث يســاهم في بنــاء جســور التفاهــم 
والتعــاون، بــدلاً مــن أن يكــون ســببًا للتنافــر أو التمييــز. 
فالتنــوع يعــزز مــن فــرص التعــارف والتبــادل الثقــافي، 
إثــراء الحضــارة الإنســانية بشــكل عــام،  ويُســهم في 
ــرام  ــى في اح ــانية تتج ــدة الإنس ــى أن الوح ــد ع ويؤك
هــذا التنــوع والمحافظــة عليــه، كجــزء مــن قيــم التعايــش 

ــعوب.. ــن الش ــامح ب والتس
مــن خــال تحقيــق  إلا  تســتقيم  الحيــاة لا  إن   .2
والدعــوة  المجتمعــات  أفــراد  بــن  والمســاواة  العــدل 
ــالات  ــان في كل مج ــاواة يدخ ــدل والمس ــه، وأن الع إلي

الحيــاة.
3. حــرص الإســام عــى الأمــر بالعــدل والمســاواة 

في كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة . 
ــام  ــر للس ــاواة  ن ــدل والمس ــوة إلى الع 4. في الدع

ــع . ــن في المجتم والأم

التوصيات :

العــدل  إلى  الدعــوة  عــى  بالحــرص  أوصي   .1
والمســاواة في كل وســيلة وفي كل  مجــال مــن مجــالات 
 ، أحوالهــم  يصلــح  مــا  الى  النــاس  وإرشــاد   ، الحيــاة 

أمورهــم. بيــه  وتســتقيم 
العــدل في الأحــكام والقضــاء  ينبغــي تحــري   .2
خاصــة ، والحــذر مــن اتبــاع الهــوى ،  وتغليــب المصالــح 

ــة . الخاص
ــه وخيمــة علــف  ــإن عواقب ــم ف 3. الحــذر مــن الظل

ــات .  ــراد والجماع الأف
للإحســان،  تطوعيــة  مبــادرات  إنشــاء   .4
وتشــجيعها ، والتنافــس في تقديــم المعونــات لا ســيما في 

. المجتمعــات  بهــا  تمــر  التــي  الظــروف  ظــل 
5. أوصي الأسرة بتحــري العــدل والمســاواة بــن 
أفرادهــا ، والدعــوة والتوجيــه إليــه ، وعــدم تفضيــل 
ــع ،  ــة الأولى للمجتم ــي اللبن ــر ، فه ــى الآخ ــم ع أحده

ــع. ــاح للمجتم ــو ص ــا ه و صلاحه

المصادر والمراجع:

-القرآن الكريم .
والفــروق  المصطلحــات  الكليــات معجــم في   .1
البقــاء  ابي  الحســيني  موســى  بــن  أيــوب  اللغويــة، 
ــري، د،  ــد الم ــش ، محم ــان دروي ــح: عدن ــوي ، ت الكف

. ، د، ت، ج1  بــروت   ، الرســالة  ط، مؤسســة 
دار   ، القرطبــي،  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع   .2
الكتــاب العــربي، القاهــرة 7831هـــ/7691م )مصورة 

عــن طبعــة دار الكتــب المصريــة(، ج01.
، ضبــط  كثــر  ابــن  العظيــم،  القــرآن  تفســر   .3
حســن إبراهيــم ، ط2، دار الفكــر ، بــروت ، ج2.
4. تفســر روح البيان ،إســاعيل حقي البروســوي، 
تــح: احمــد عنايــة ، ط1، دار احيــاء الــراث العــربي ، 

ــروت ، 1002م، ج1. ب
5. تفســر البغــوي، الحســن بــن مســعود البغــوي، 
ــرش،  ــلم الح ــليمان مس ــر ، س ــد الله النم ــد عب ــح: محم ت

ط1، دار طيبــة ، لبنــان ، 9891م، ج8.
6.  تفســر المراغــي، احمــد مصطفــى المراغــي ، دار 

ــروت ، د، ت، ج01. ــر ، ب الفك
ــب،  ــو الده ــه أب ــامي، أشرف ط ــم الإس 8. المعج

ط1، دار الــروق،  القاهــرة، 2002م، ج1.
9. معجــم مصطلحــات ألفــاظ الفقــه الإســامي، 
ســائر بصمــه جــي ، ط1، دار صفحــات للدراســات 

والنــر ، دمشــق ، 9002م،ج1.
10. الأخــاق والســر ، عــي بــن احمــد ابــن حــزم  
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ــرازي، ط8،  ــم ال ــد الكري ــال عب ــح: نض ــي، ت الاندل
دار المعــارف ، القاهــرة، 6102م.

ــن  ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، ع 11.  التعريف
الشريــف الجرجــاني ، تــح: ضبطــه وصححــه جماعــة من 
العلــاء بــإشراف النــاشر، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

لبنــان ، 3891م، ج1.
ــح :  ــه ، ت ــن قدام ــد اب ــن أحم ــد الله ب 12. المغني،عب
ــد ، ط1، دار  ــاب فاي ــد الوه ــود عب ــي ، ومحم ــه الزين ط

المعــارف ، القاهــرة ، 8691م، ج01.
الفــداء  أبــو  الديــن  كثير،عــاد  ابــن  تفســر   .13
إســاعيل ابــن كثــر ، ط1، دار الحديــث ، القاهــرة ، 

ج4. 8991م، 
التنزيــل  بمــدارك  المســمى  النســفي  تفســر   .14
وحقائــق التأويــل ،عبــد الله بــن احمــد بــن احمــد ابي 
لبنــان،   ، العصريــة  المكتبــة  النســفي، ط1،  الــركات 

ج2. 9002م، 
15. تيســر الكريــم الرحمــن  في تفســر كلام المنــان، 
ــح:  ــعدي، ت ــد الله الس ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم عب
عبــد الرحمــن بــن معــا الويحق، ط1، مؤسســة الرســالة، 

ــروت ، 0002م، ج1. ب
16. التــداول عــى الســلطة والفصــل التكامــي بــن 
الســلطات، ضمــن مجمــوع )تفعيــل مقاصــد الشريعــة في 
ــزّا ، مؤسســة الفرقــان،  المجــال الســياسي(،عبد النــور ب

لنــدن، 4102م.
17.  المســتدرك عــى الصحيحــن، محمــد بــن عبــد 
الله الحاكــم، أبــو عبــد الله النيســابوري، تــح: محمــود 

مطرجــي،ط1، دار الفكــر، بــروت 2002م، ج5.
18. لســان العــرب ،محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، 

ط1، دار الــراث العــربي ، بــروت ، 9991م، ج11.
19. التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بن عاشــور، 

دار ســحنون، تونس، 7991، ج3.

20. فتــح القديــر الجامــع بــن فنــيَّ الروايــة والدراية 
مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي الشــوكاني،ط1، دار 

ابــن حــزم ودار الــورّاق، بــروت، 0002، ج1.
21. تفســر القــرآن الكريــم ، تفســر ابــن عثيمــن، 
الثريــا ،  ابــن عثيمــن ، ط1، دار  بــن صالــح  محمــد 

ج1. 4002م،  الريــاض، 
22.  خواطــر محمــد تــولي الشــعراوي ،محمــد متــولي 
 ، الإســامي  المختــار  النــر  دار  ط1،  الشــعراوي، 

، 5102م، ج5. الســعودية 
23. لســان العــرب ،محمــد بــن مكــرم الافريقــي 
صــادر،  دار  ط1،   ، بــروت  منظــور  ابــن  المــري، 

ص804. ج41،  7891م،   ، بــروت 
والعدالــة في الإســام ،محمــد  الامــن  نظــم   .24
للنــر  غريــب  دار  ط1،   ، العزيــز  عبــد  الحســيني 

ج1. 2002م،  القاهــرة،  والتوزيــع، 
25. تــاج العــروس، محــبّ الديــن أبي فيــض الســيد 
محمّــد مرتــى الحســيني الواســطي الزبيــدي ، تــح: 
عبــد الســتار أحمــد فــراج دار الفكــر ، بــروت ، 7102، 

ج02.
ــن  ــد ب ــرازي، محم ــر ال ــب، تفس ــح الغي 26. مفاتي
ــرازي ، ط3،  ــي ال ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب عم
ــربي  بيروت،0241هـــ، ج51. ــراث الع ــاء ال دار إحي
27. تفســر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
احمــد   : تــح  القرطبــي  الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد 
 ، القاهــرة   ، المصريــة  الكتــب  دار  ط2،   ، الــردوني 

ج51. 4691م، 
28. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، 
ــنقيطي،  ــي الش ــار الجكن ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم محم

، 6002م، ج3. القاهــرة  الحديــث،  دار  ط1، 
29. زهــر التفاســر، محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى 
 ، بــروت   ، العــربي  الفكــر  دار  ط1،   ، زهــرة  أبــو 
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ج8. 8002م، 
النصــوص  بــن  الشرعيــة  السياســة  فقــه   .30
ــة  ــد الشريع ــل مقاص ــوع )تفعي ــن مجم ــد، ضم والمقاص
ــور الديــن الخادمــي ، مؤسســة  في المجــال الســياسي(، ن

ج1. 4102م،  لنــدن  الفرقــان، 
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